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الفصل الرابع: العزيز والسلطان





إلى مصر ولكنه يرى أن الباب العالي لا يرضى عن تدخل والٍ بشؤون والي آخر1. فعظم ذلك على العزيز وشق عليه ولا سيما وأنه كان قد فعل ما فعل من أجل هذا الزميل الشاب عندما غضب الباب العالي عليه وعزله من منصبه. ومما زاد في الطين بلة أن عبدالله باشا ضبط بضائع لتجار مصريين في إيالته مدعياً أنها لغيرهم من أبناء نابلس2. فحنق العزيز عليه واغتاظ وشكا زميله إلى السلطان طالباً وضع حد لهذه المسألة فإما أن يعين وزير آخر على عكة أو أن يصار إلى حل آخر لهذه المشكلة. فأسف الباب العالي كل الأسف ورأى أن يتريث العزيز في الأمر فيفسح المجال للباب العالي لتوبيخ والي صيدا وتأديبه. وغمزت رسالة التأسف هذه قناة العزيز فأشارت في الديباجة إلى أن الجيوش التي حشدها العزيز للتعاون مع الباب العالي في تأديب مصطفى باشا الإشقودري لم تجمع إلا للزحف على عكة3.


ثم أوفد الباب العالي اثنين من وكلاء رؤساء الأقلام في الصدارة مصطفى نظيف أفندي وأحمد توفيق بك إلى مصر للتدقيق في هذه القضية نفسها. فاستعرض العزيز أمامها تطورات القضية فذكر خروج عبدالله باشا عن طاعة السلطان عام ١٨٢٢ وتدخله هو في الأمر واستصداره العفو عنه وإعادته إلى سابق عهده في الحكم وكيف أنه انتظر مقابل هـذا صداقة ولياقة وائتلافاً ثم كيف ظن بعض ولاة الأمور أن عبدالله رجل بامكانه أن يقف في وجه محمـد علي فناصروه وشجعوه وبالتالي كيف اجترأ على أشياء تمس بشرف محمد علي وكيف التمس العزيز عندئذ عزله من منصبه. فرأى مصطفى نظيف أفندي أن الحق بجانب العزيز وأكد صدور نطق شاهاني بإحالة إيالة الشام إلى عهدة العزيز لتأمين الحج وطلب إلى العزيز أن يعامل عبدالله باشا وأعوانه بالحسنى وإلا فليعمل السيف برقابهم4. ويلوح لنا أن الباب العالي إنما أوعز بهذه الوعود الشفهية ليكسب شيئاً من الوقت ضرورياً لبدء القتال ولا سيما وأنه كان قد كتب بعكس هذا كله إلى والي دمشق ووالي صيدا5.




	↑ عبدالله باشا إلى محمد علي باشا ١٤ شوال سنة ۱۲٤٥ (۱۸۳٥) عابدين بحر بر ١ محفظة ١٣ رقم ٦٩

	↑ محمد علي باشا إلى برتو أفندي كتخدا الصدر الأعظم ٢٢ ذي الحجة سنة ١٢٤٦ (۱۸۳۱): المحفوظات الملكية المصرية ج۱ ص۱۲۱

	↑ أحمد خلوصي باشا إلى محمد علي باشا غير مؤرخ: المحفوظات أيضاً ج۱ ص۱۲۲

	↑ محمد علي باشا إلى إبراهيم باشا ۲۷ رجب سنة ۱۲٤۷ «۱۸٣۱ - ۱۸۳۲»: المحفوظات نفسها ج ١ ص ١٦٠ - ١٦١

	↑ المحفوظات ج۱ ص١٢٣-۱۲٤ وقد أشرنا إليها سابقاً. راجع أيضاً رسالة أحمد خلوصي باشا إلى عبدالله باشا ۲ رجب سنة ١٣٦٨ «۱۸۲۹»: المحفوظات نفسها ج۱ ص۱۰۹













[image: ]

[image: ]

نقل عن "https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=صفحة:بشير_بين_السلطان_والعزيز،_الجزء_الأول_(الجامعة_اللبنانية،_الطبعة_الثانية).pdf/63&oldid=405104"


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				آخر تعديل بتاريخ 14 أغسطس 2022، في 20:12
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    اللغات

	    
	        

	        

	        هذه الصفحة غير متوفرة بلغات أخرى.

	    
	
	[image: ويكي مصدر]



				 آخر تعديل للصفحة في 20:12، 14 أغسطس 2022.
	المحتوى متاح وفق CC BY-SA 4.0 ما لم يرد خلاف ذلك.



				سياسة الخصوصية
	حول ويكي مصدر
	إخلاء مسؤولية
	القواعد السلوكية
	مطورون
	إحصائيات
	بيان تعريف الارتباطات
	شروط الاستخدام
	سطح المكتب



			

		
			








